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، أسباب الرزق 56تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، أسباب الرزق 56تفسیر الآیة  -سورة الذاریات  - 7الدرس : 

1997 -05-12  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الإخوة الكرام:

  الآیة السادسة والخمسون، التي شرحت في الدرس الماضي وما بعدھا وھي قولھ تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ( َ 57) مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ (56﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ ) إنَِّ �َّ

ةِ ا اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ   )﴾58لْمَتیِنُ (ھُوَ الرَّ

  الحقیقة أكبر شیئین یقلقان الإنسان، أجلھ ورزقھ، أكبر شیئین یقلقان الإنسان، أجلھ ورزقھ. 

   أجلھ مقطوعٌ بھ،

    ﴿ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلھم لا یستئخرون ساعة ولا یستقدمون﴾

  ) 34( سورة الأعراف: 

   آخر، لا علاقة للمرض بأجل إطلاقاً، الأجل شيء، والمرض شيء 

  مات من غیر علةٍ   فكم من صحیح 

  عاش حیناً من الدھر  وكم من سـقیـمٍ 

  أحد أخوتنا الكرام:

ولد قبل ستین عاماً، في بیتٍ متواضع في أحد أحیاء دمشق، في الغرفة المجاورة، غرفة عمھ وزوجة  

تھا، وأن یستعدوا عمھ، جاء الأطباء وأخبروا أھل الزوجة، أنھا قد انتھت، ولا علیھم أن یكتبوا نعو

     لموتھا، وعاشت ھذه المرأة بعد ھذا الإنذار سبعةً وأربعین عاماً .

  مات من غیر علةٍ   فكم من صحیحٍ 

  عاش حیناً من الدھر  وكم من سقیمٍ 

  أیھا الأخوة: موضوع الأجل منتھ. 

   موضوع الرزق،
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    ﴿ إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین﴾

  ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ﴾

  )40( سورة الروم: 

دقة ھذه الآیة، أن كلمة رزقكم، جاءت بصیغة الماضي، یعني الرزق مكفول ومضمون، لكن الرزق،  

أداةٌ تربویةٌ بید الله، لن تموت جوعاً، ولكن وفرة الرزق، وضیق الرزق، متعلقٌ بسیرك إلى الله طالبني 

   ؟            بالدلیل 

   وأن لو استقاموا على الطریقة لأسقیناھم ماء غدقا لنفتنھم فیھ ﴾﴿ 

  ) 17ـ  16( سورة الجن: 

  ﴿ ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركاتٍ من السماء والأرض ﴾

  ) 34( سورة الأعراف: 

   ھذه اثنین. 

    ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنھ كان غفارا، یرسل السماء علیكم مدرارا ﴾

  11ـ  10( سورة نوح: 

  ھذه ثلاثة.

  الآمانة غناً، الآمین یغتني، الآمانة غناً، ھذه أربعة. 

  قد یحرم المر بعض الرزق بالمعصیة خمسة .

  وأمر أھلك بالصلاة واصطبر علیھا لا نسألك رزقا 

  ستة.

  صلة الرحم تزید في الرزق، سبعة.

  أن الرزق جعلھ الله أداة تربویة.ھناك أدلةٌ كثیرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، 

بالمناسبة ربنا جل جلالھ ثبت أشیاء، وحرك أشیاء، الذي ثبتھ من أجل استقرار النظام في الكون، دورة  

الأرض حول الشمس ثابتة، شروق الشمس ثابت من ملایین ملایین السنین، وإلى أبد الآبدین، إلى أن 

  تنتھي الحیاة من على سطح الأرض،

  تجري لمستقر لھا ﴾﴿ والشمس 

  )38(سورة یس: 

  إلى أن تصل لھذا الاستقرار، شروق الشمس وغیابھا ثابت. 
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ھناك أشیاء كثیرة ثابتة، خصائص المواد ثابتة، الحدید حدید، والذھب ذھب، والفضة فضة، أما لو إنسان 

  ه ثابتة كلھا.اشترى كیلو ذھب، فرأى بعد یوم حدیداً، انخرب بیتھ بیكون، ثبات خصائص الأشیاء، ھذ

  أما الرزق حركھ الله عز وجل، حركھ، حركھ كأداةٍ تربویة، الصحة حركھا.

ذكرت لكم من قبل أنھ بعد أن أجریت تجربة، تجربة تفجیر نووي بصحراء الجزائر الكبرى، ثاني یوم،  

العقرب  رأوا عقرباً یمشي في أرض الانفجار، عكفوا على دراستھ خمساً وعشرین عاماً، ثم اكتشفوا أن

بإمكانھ أن یعیش ثلاثة سنین متوالیات من دون طعامٍ وشراب وأنھ یستطیع أن یبقى ثلاثة أیام من دون 

تنفس، وأنھ عرَض لأشعةٍ نوویةٍ قاتلةٍ ثلاث مائة ضعف الأشعة التي تمیت الإنسان فلم یتأثر، وأنھ نقل 

  من حرارة عشرة تحت الصفر، إلى ستین فوق الصفر لم یتأثر.

؟ صحیح، الله ممكن أن یلغي مرض كلیاً، بس الصحة  من الممكن أن یكون الإنسان كالعقرب  ألیس 

حركھا، الرزق حركھ، ثبت شروق الشمس، ثبت دوران الأرض حول نفسھا وحول الشمس، ثبت 

خصائص المعادن، خصائص النباتات، بتزرع خیار بیطلع خیار، لو كان ما في ثبات، بتزرع فستق 

تق عبید، مشكلة ھي، بتزرع خیار بیطلع بندورة، البزور خصائصھا ثابتة، المعادن حلبي بیطلع فس

  خصائصھا ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة.

  أما یلي حركھ الصحة والرزق.

  فالإنسان قلق على أجلھ، وقلق على صحتھ، النبي قال: خیركم من طال عمره وحسن عملھ.

  لذلك

  ﴿ ما خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون ﴾

  ) 56سورة الذاریات:  (

إذا الإنسان احتج على تقصیره في العبادة من أجل الرزق، بماذا نجیبھ نجیبھ بأن من ابتغى أمراً  

بمعصیةٍ كان أبعد مما رجى، وأقرب مما اتقى، نجیبھ أن كلمة الحق، لا تقطع رزقاٍ ولا تقرب أجلاً، 

   نجیبھ بأن الله سبحانھ وتعالى ما كان لیظلمك،

    ﴿ إلیھ یرجع الأمر كلھ فاعبده وتوكل علیھ﴾

  ) 133( سورة ھود: 

الآمر ضامن، یعني أنا أرید من ھذا الدرس أن أطمئن الأخوة الكرام أن أجلك بید الله، وأن المرض لا  

لماذا؟ علاقة لھ بالأجل إطلاقاً، إطلاقاً، أما أقول لك اعتنى بجسمك، اعتنى بغذائك، اعتنى بالریاضة 

الأجل أجل، بس إما أن تعیش ھكذا واقفاً أو مضجعاً، الأجل أجل لماذا النبي علمنا أن نأكل باعتدال ؟ 

علمنا بذل الجھد، علمنا النظافة الأجل لا یتأثر، ولكن الصحة تتأثر، فبین أن تمضي ھذا الأجل مستلقیاً 
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ة مضي الزمن، أما الأجل لا یتقدم ولا على سریر، وبین أن تمضیھ واقفاً نشیطاً، الصحة متعلقة بنوعی

    یتأخر، الرزق عند الله، فإذا استقمت على أمر الله، فتح الله لك أبواب الرزق، ولا تنسى ھذه الآیة،

    ﴿ ما یفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرأ علیما ﴾

  147( سورة النساء: 

أن الله لا یعذب أحبابھ، وقد یكون ضیق ذات الید، أحد أسباب العذاب لماذا ؟ واستنبط الإمام الشافعي،  

    العذابات في الدنیا، قال الإمام الشافعي: مستنبطاً من قولھ تعالى

   ﴿ قالت الیھود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما یعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ﴾

  ) 18( سورة المائدة: 

كم بأنكم أحبابھ لما عذبكم، إذاً إن الله لا یعذب أحبابھ، ھذه المعاني سقتھا لكم، حول لو أن الله قبل دعوا 

   العلاقة بین قولھ تعالى:

   ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون﴾

  ) 56( سورة الذاریات: 

  ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقھم وإیاكم ﴾

  ) 31( سورة الإسراء: 

  دكم من إملاق نحن نرزقكم وإیاھم ﴾﴿ ولا تقتلوا أولا

  ) 151( سورة الأنعام: 

فا� ھو الرزاق، والدلیل ؟ أنھ أعطاك حرفة، أعطاك ذاكرة، أعطاك خبرات متراكمة، ساق الناس  

  إلیك، إنسان بیفتح محل یقول یا رزاق یا كریم، الله یسوق الناس إلیك، فرزقك بید الله.

    ولما قال الله عز وجل

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى﴾﴿ وَأمُْ    رْ أھَْلكََ بِالصَّ

البیت التي تؤدى فیھ الصلوات وتقام فیھ العبادات، بیتٌ مرزوق والمحل التجاري التي لا تنتھب في  

البصر عنھا، وكأنھا أختك، المحل التجاري التي لا  حرمات الله، بتفوت إنسانة تكُلم بجدیة مطلقة، یغض

ترتكب فیھ المعاصي، ھذا محل مرزوق، لوفي قانون عام قانون كساد، أسواق مسمومة بتعبیر التجار، 

ً بعصاةٍ واحدة، كل إنسان لھ معاملة  المؤمن لھ معاملة خاصة لأن الله عز وجل لا یسوق الناس جمیعا

  بحسب استقامتھ.

   إذاٍ،
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  ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون.﴾

ً غیر مجرى حیاتھ، ھذا الحدیث من طلب العلم  ً شریفا الإمام أبو حنیفھ رضي الله عنھ یقال: أن حدیثا

  تكفل الله لھ برزقھ.

یعني أنت لما بتفرغ للعلم الله عز وجل لا ینساك من فضلھ، یؤتیك رزقاً معقولاً بجھد یسیر، مستحیل  

     علم، والله عز وجل ما یستخدمھ في نشر ھذا العلم أنت عند الله موظف، إذاً.إنسان یطلب ال

  ﴿ ما أرید منھم من رزق وما أرید أن یطعمون إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین ﴾

ً أو كماً، یعني یمكن یعطیك رزق   الرزاق صیغة المبالغة، والمبالغة في حق ذات الله العلیة، أما نوعا

     د ولدك في التعبیر العامة ممكن یرزق ملیار إنسان، إما نوعاً أو عدداً.یكفیك لول

  ﴿ إن الله ھو الرزاق ذو القوة المتین. ﴾

    یعني الله عز وجل قوي

    ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنھ ﴾

  ) 21( سورة الحجر:

، إذا الإلھ قنن تقنین تأدیب، إذاً وإذا الله قنن، تقنین تأدیب، لا تقنین عجز، إذا الإنسان قنن تقنین عجز 

  لنطمئن على أرزاقنا، وأرزاق ذریاتنا، وأرزاق أولادنا.

لكن لو توكلتم على الله حق التوكل، لرزقكم كما یرزق الطیر، ماذا تفعل الطیر ؟ تغدوا، تتحرك، تغدوا 

  .خماصاً، وتعودوا بطاناً، في حركة على الإنسان أن یسعى، ولیس علیھ إدراك النجاح

لما بیستقیم یقول یافتاح یا علیم یا رزاق یا كریم، اللھم ارزقني رزقاً حلالاً اللھم ارزقني طیباً واستعملني 

  صالحاً.

الله عز وجل لا ینسى أحداً من فضلھ، وأدلكم على ھذا العلاج، إذا الإنسان ضاق رزقھ، لیصلي قیام  

  ز وجل یقول: في الحدیث الصحیح القدسياللیل ولیدع الله عز وجل قبل صلاة الفجر، لأن الله ع

إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلى السماء الدنیا فیقول ھل من سائل فأعطیھ، ھل من تائباً لأتوب 

  علیھ، ھل من مستغفر فأغفر لھ، ھل من طالب حاجةٍ فأقضیھا لھ، حتى ینفجر الفجر.

وقت إجابة فإذا الإنسان لھ مشكلة لیسأل الله فربنا عز وجل عرض علیكم، أن یجیبكم عن سؤآلكم، ھذا 

   عز وجل.

   ﴿ومن یتقي الله یجعل لھ مخرجاً، ما كان في مخرج، ویرزقھ من حیث لا یحتسب﴾

  ) 3( سورة الطلاق: 

  یعني متى تبحث عن مخرج، إذا ما لقیت مخرج.



6 

، أسباب الرزق 56تفسیر الآیة    

  إذاً ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا فرجت وكان یظن أنھا لا تفرج

رحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله ال 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


